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  وصناعة الغفلة الإلهاء  عنوان الخطبة 

عن سبيل  الصدُّ  -٣لدنيا عن الآخرة.  الغفلةخطر  -٢الدنيا لهو ولعب.  -١ عناصر الخطبة 
رمين.  للهو واللعب سيرة ا  . غاية المؤمن تحقيق العبودية  -٤الله 

 

الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد     رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضلِ   الحمدُ 
  بعد: أما  وآله وصحبه أجمعين،  

السر والنجوى، ﴿  الله حقَّ   بادَ فاتقوا الله عِ  آمَنُوا    َ التقوى، وراقبوه في  أَيُّـهَا الَّذِينَ 
تُمْ مُسْلِمُونَ  َ حَقَّ تُـقَاتهِِ وَلاَ تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْـ َّ   ﴾. اتَّـقُوا ا

  الله:  بادَ عِ 
نَمَا نحَْنُ نُصَلِّي الجْمُُعَةَ مَعَ    يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ  «بَـيـْ

هَا حَتىَّ مَا بقَِيَ مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ اثْـنَا عَشَرَ  اأَقـْبـَلَتْ مِنَ الشَّ  مِ عِيرٌ تحَْمِلُ طعََامًا، فاَلْتـَفَتُوا إِليَـْ
  . ﴾. رواه البخاري ومسلم وَإِذَا رأََوْا تجِاَرةًَ أَوْ لهَوًْا انْـفَضُّوا إِليَـْهَارجَُلاً فَـنـَزَلَتْ»: ﴿ 

لوانٍ   نت الحياةُ لقد زيُِّ  نْـيَا  ﴿ كما قال سبحانه:  تاع،  مَ ـمن ال  الدنيا  اَ الحْيََاةُ الدُّ اعْلَمُوا أَنمَّ
ارَ  لَعِبٌ وَلهَوٌْ وَزيِنَةٌ وَتَـفَاخُرٌ بَـيـْنَكُمْ وَتَكَاثُـرٌ فيِ الأَْمْوَالِ وَالأَْوْلاَدِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّ 

الآْخِرَةِ   وَفيِ  حُطاَمًا  يَكُونُ  ثمَُّ  مُصْفَرا  فَترَاَهُ  يَهِيجُ  ثمَُّ  َِّ  نَـبَاتهُُ  ا مِنَ  وَمَغْفِرَةٌ  شَدِيدٌ  عَذَابٌ 
نْـيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ    . ﴾وَرِضْوَانٌ وَمَا الحْيََاةُ الدُّ

ه  لَ غَ شْ ه حتى تَ عليه قلبَ   كُ لِ منهم من تمَ فالخلق،  أكثرِ    إليها نفوسُ   تنصرفُ ولأجل ذلك  
  ةً يَّ طِ ها مَ يجعلُ يستعملها ولا تستعبِدُه، بل  ن  مَ ، ومن الناس  ا لها ا صار عبدً ربمّ و عن دينه،  

  . عبودية  تعالىال له عن غَ شْ لا تَ  ،لآخرة ل
ا، وأيُّهم يؤْثِرُ الآخرةَ عليها:   ا امتحانٌ من الله للخلق، أيُّهم يغترُّ  فزينةُ الدنيا ولذَّ

﴿ َّ لُوَهُمْ   لهَاَ  زيِنَةً   الأَْرْضِ   عَلَى  مَا  جَعَلْنَا  إِ َّ   *  عَمَلاً   أَحْسَنُ   أيَُّـهُمْ   لنِـَبـْ هَا   مَا  لجَاَعِلُونَ   وَإِ   عَلَيـْ
  . ﴾ جُرُزاً صَعِيدًا 

 

٢ 

َ أيَُّـهَا الَّذِينَ  ﴿  الله، فقال:  ةِ الدنيا بمتاعها عن طاعَ   همُ يَ هِ لْ ه من أن ت ـُعبادَ   ر اللهُ حذَّ   لقد
هُمُ   فأَوُلئَِكَ  ذَلِكَ  يَـفْعَلْ  وَمَنْ   َِّ ا ذِكْرِ  عَنْ  أَوْلاَدكُُمْ  وَلاَ  أَمْوَالُكُمْ  تُـلْهِكُمْ  لاَ  آمَنُوا 

  .  ﴾ الخْاَسِرُونَ 
ّ  ،العذابَ  النارِ   أهلَ  ما أوردَ   أعظمَ  وإنَّ  ا،  ا ولعبً هم لهوً ينَ دِ  اتخََّذُوا نيا فم الدُّ م غرَّ هو أ

دَى أَصْحَابُ  ﴿   كما قال تعالى:   فَلاَ يغُاثوُن،ماءٍ  ةِ ربَ ا لشَ بً لَ طَ   ستغيثونَ ار يم في النَّ وهاهُ  وََ
ََّ حَرَّ  قَالوُا إِنَّ ا  ُ َّ ا أَوْ ممَِّا رَزقََكُمُ  نَا مِنَ الْمَاءِ  أَنْ أَفِيضُوا عَلَيـْ أَصْحَابَ الجْنََّةِ  مَهُمَا  النَّارِ 

يَا فَالْيـَوْمَ نَـنْسَاهُمْ كَمَا    *عَلَى الْكَافِريِنَ   نْـ مُُ الحْيََاةُ الدُّ ْ ذَُوا دِينـَهُمْ لهَوًْا وَلَعِبًا وَغَرَّ الَّذِينَ اتخَّ
تنَِا يجَْحَدُونَ  َ ِ   ﴾. نَسُوا لقَِاءَ يَـوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانوُا 

النبيُّ وحذَّ  مِ ه وأمَّ صلى الله عليه وسلم أصحابَ   ر  بَ ته  تَ عدِ ن  أن  الدُّ فتِ ه من  وت ـُنهم    م عن تحقيقِ هُ ي ـَهِ لْ نيا 
َِّ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى  «  ة، فقال:يّ بودِ العُ  نْـيَا  وَا عَلَيْكُمْ، وَلَكِنيِّ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُـبْسَطَ الدُّ

وَتُـلْهِيَكُمْ كَمَا   تَـنَافَسُوهَا،  فَـتـَنَافَسُوهَا كَمَا  لَكُمْ،  قَـبـْ مَنْ كَانَ  عَلَى  بُسِطَتْ  عَلَيْكُمْ، كَمَا 
  ». رواه البخاري ومسلم. أَلهْتَـْهُمْ 

  إِخوةَ الإسلام: 
ثيراً  فوسِ والنُّ   القلوبِ  على  هوِ للَّ إنَّ   ً و   اسِ نوه للنّ فزيَّ ،  هوأولياؤُ   يطانُ الشَّ   أدركَهُ   ، سُلطا

  مور.  الأُ عاليِ ومَ   لوهم به عن الحقِّ غَ شْ الله، ويَ   بيلِ م عن سَ وهُ دُّ صُ يَ لِ 
هُمْ  يطان، فقال: ﴿الشَّ   كرِ لنا عن مَ   د حكى اللهُ لقَ  بِصَوْتِكَ  وَاسْتـَفْزِزْ مَنِ اسْتَطعَْتَ مِنـْ

طاَنُ  وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بخِيَْلِكَ وَرجَِلِكَ وَشَاركِْهُمْ فيِ الأَْمْوَالِ وَالأَْوْلاَدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يعَِدُهُمُ الشَّيْ 
  ﴾.  إِلاَّ غُرُوراً
الناسَ   يطانُ فالشَّ  الباطل  يستفزُّهم إلى  و   ،هو ب واللَّ عِ ه إلى اللَّ اتِ غَ زَ ه ون ـَتِ سَ سوَ بوَ   يدعو 

مُ أعوانِ  لِّ عليهم بكُ  ف، ويصيحُ ناء والمعازِ لغِ  نفاقِ هُ رُ ه، و   الله.  ةِ اعَ طَ   يرِ م في غَ أموالهِ  م 



 

٣ 

نيا على الآخرة لم يكتـَفُوا بكُفرهِِم وضَلالهِم،   وأَولياؤُهُ مِنَ الكُفّارِ الذينَ استحَبُّوا الدُّ
بل أنفَقُوا الأموالَ وحَشَدُوا الـجُموعَ ليَصُدُّوا عن سَبيلِ اللهِ بِكُلِّ سَبيل، كما قال سبحانه:  

نْـيَا عَلَى الآْخِرَةِ وَيَصُدُّونَ    *وَوَيْلٌ لِلْكَافِريِنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ  ﴿ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الحْيََاةَ الدُّ
اَ غُوَ َِّ وَيَـبـْ   ﴾. عِوَجًا أوُلئَِكَ فيِ ضَلاَلٍ بعَِيدٍ  عَنْ سَبِيلِ ا

العُصورِ   بعضِ  في  السّبيلُ  فلَرُبَّـما كانَ  واحِد،  مقصودَهم  لكنَّ  أساليبُهم،  تتنوَّعُ  قد 
  الغابرةِ استعمالَ السحرةِ والكَهَنَة، لكِن لِكُلِّ زمََان سِحر، ولِكُلِّ جبَّار كاهن!

  هم منعَ رارُ قَ   م، فكانَ هُ لَ طِ   دُ  علموا أنه يهدِّ حتىَّ   وا القرآنَ عُ ن سمَِ إما    قريشٍ   ارُ م كفّ هاهُ 
للَّ  إليه، والاستعانةَ   ماعِ من الاستِ   اسِ النّ    غو فيه. على ذلك 

  ﴾. وَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا لاَ تَسْمَعُوا لهِذََا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَـغْلِبُونَ : ﴿تعالىقال 
سمَ   :أي وتحدَّ فأعرِ   القرآنَ م  عتُ إن  عنه،  وارف ـَثُ ضوا  أصواتَ عُ وا،  وانشَ كُ وا  عنه  لُ غِ م،  وا 

  رآن. م القُ كُ م سماعِ دَ بعَ   ،الإسلام  أهلَ   بونَ غلِ م تَ كُ هو، لعلَّ اللَّ   نواعِ   وا الناسَ لُ غَ شْ او 
قامَ  بدَ بعضُ   بل  مِ والباطِ   وِ هْ اللَّ   وفِ نُ صُ   راءِ شِ لِ   الأموالِ   فعِ هم  الغِ ل    ف والمعازِ   ناءِ ن 
الناس    لإشغالِ   ، دة من الحضارات الهالكةالباطلة البائِ   صِ صَ الأساطير والقِ سَرْدِ  و   والطَّرَب،

  رآن. القُ  اعِ عن سمَ 
َِّ بغَِيرِْ عِلْمٍ وَيَـتَّخِذَهَا  ﴿  قال الله:  وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْترَِي لهَوَْ الحْدَِيثِ ليُِضِلَّ عَنْ سَبِيلِ ا

  ﴾. أوُلئَِكَ لهَمُْ عَذَابٌ مُهِينٌ هُزُوًا 
المتَّ يالتي    وءِ السُّ   هذه سيرةُ   إنَّ  يَ   ا لصدِّ ون دومً ضلّ بعها  َ بغُ الناس عن سبيل الله،  ا  و

لوانِ الخَ   الأقلام والأبواق الإعلامية، لإلهاءِ   ونَ شُ يِّ جَ ـائلة، ويُ الطّ   قون الأموالَ نفِ ا، يُ جً وَ عِ    لق 
م إليه بكل سبيل، حتى يصبحَ دْ بحه، ويَ ون قُ وارُ نونه للناس يُ يزيّ فالباطل،   ّ   الناسُ   عو م  كأ
ولو    ، كرانكالسّ   اإليه  ينحدرَ حتىّ   نارَ ن يرى الإِ الذي ما    ا هم كالفراشِ إنمّ و لهم،    لا عقولَ 
  ه. هلاكُ  ا كان فيه

 

٤ 

  .منهم فيـَفْتَتنُِ به فئامٌ   ،بكل زينته على بني إسرائيل   يخَرُج ها هو قارونُ 
ليَْتَ لنََا مِثْلَ  ﴿  قال الله : َ نْـيَا  فَخَرَجَ عَلَى قَـوْمِهِ فيِ زيِنَتِهِ قاَلَ الَّذِينَ يرُيِدُونَ الحْيََاةَ الدُّ

  ﴾. مَا أوُتيَِ قاَرُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ 
  طاغون.   وا به، بل هم قومٌ اليوم، أتواصَ   ا كما هو الحالُ تمامً 
و أولاً   الأمةُ   لُ هَّ تجُ  ا  كرهافِ   حُ سطَّ يُ   ُ خيرا الناصحين    ، وتنُهَب  سماعِ  عن  ويُصرفونَ 

ليَغفُلُوا    طل،   لهوٍ   لِّ كُ لسَّعيِ على المعاشِ وب   اسُ النَّ   يغُمَسُ   ثمَُّ   الصَّادقين طَوعًا أو كَرهًا، 
والقضا المصيرية    الحقِّ يغُيَّبوا عن  و   هم وتَسْفُلَ همُومُهم، عن دين  والشغَ يُ و   عمّا خُلِقوا لأجله،

  .ما ينفعهم وعن كلِّ  ، للأمةالكبرى 
ا شَغَلوا قومًا ب اهتمامات كل إنسان، فع أساليبهم بحسَ وتتنوَّ    لاتِ فَ حَ   وألأفلام    ربمَّ
ت، و هْ مَ ـالغناء وال تعِ اللَّ تعةِ  بمُ   شَغَلوا غيرهمرجا   شَغَلوا آخرينَ ، و والسِباقات  ب والمبار
  ة. مات المتوهمَّ زَ الأَ و الأحداث الزائفة  ختلاقِ 
  صارَ نى منها الأموال، حتى  تجُ   لعةً ا سِ ة، ويجعلوَ كاهيَّ فُ ال  دَّ واالمو   فاهةَ التَ   ونَ عُ صن ـَبل يَ 

لدُّ  أسعدَ    ن. و الطّ نيا البَ الناس 
ذ  لأجلها، وضاعت    هم اللهُ ها عن الغاية التي خلقَ ؤ ا ونساالأمة ورجالهُ   ف شبابُ رِ صُ   او
  . تشجيعِ الأنديةِ والمنتخَباتب، و عِ هو واللَّ في اللَّ  الأعمارُ 
  على غزة، لقد انصرفَ   دوانِ على العُ   أربعةِ أشهرٍ ن  مِ   أكثرَ   بعدَ   اليومَ   الناسُ   ر أينَ وانظُ 

ن،  ا لم يكُ شيئً   وكأنَّ عندَهُم    عادَ الأمرُ   حتى  ، به  ا لو غِ إلى ما شُ    إلا من رحم اللهُ الناسِ   أكثرُ 
َّ إليه راجِعُون و هذا والقصفُ والإجرامُ والترحيلُ لا يزالُ متزايِدًا ومستمرا،   َّ  وإ   . إ

ت والذكر الحكيم،   كم بما فيه من الآ رك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإ
  وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. 
                



 

٥ 

  الخطبة الثانية 

، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:    الحمد 
  الله:  بادَ عِ 

لسَّهْمِ الوَاحِدِ ثَلاثَةًَ الجنََّةَ: صَانعَِهُ يحَْتَسِبُ فيِ صَنـْعَتِهِ  «  يقول النبي صلى الله عليه وسلم: َ ليَُدْخِلُ ِ َّ إِنَّ ا
وَالممُِدَّ بِهِ، وَقاَلَ: ارْمُوا وَاركَْبُوا، وَلأَنْ تَـرْمُوا أَحَبُّ إِليََّ مِنْ أَنْ تَـركَْبُوا،    ،وَالرَّامِيَ بِهِ   ،الخَيرَْ 

إِلاّ  طِلٌ،  َ الْمُسْلِمُ  يَـلْهُو بِهِ الرَّجُلُ  فَـرَسَهُ، وَمُلاَعَبـَتَهُ أَهْلَهُ،  كُلُّ مَا  َْدِيبَهُ   رمَْيَهُ بِقَوْسِهِ، وَ
نَُّ مِنَ الحقَِّ  َّ   » رواه الترمذي فإَِ

  فيه انشغالٌ   رع، وليسَ ه الشَّ مْ رِّ ا لم يحَُ ا مباحً و فيه لهوً يلهُ   له من وقتٍ   دَّ بُ   لا   الإنسانَ   إنَّ 
  ذلك فإنَّ    مِنْ مِ غْ رَّ على ال نياه، و بد ولا دُ العَ   ينِ على دِ   به ضررٌ   بُ ب، ولا يُستجلَ عن واجِ 

طِ نَّ   لهوٍ   لِّ م على كُ كَ النبي صلى الله عليه وسلم حَ   هذه  إلاّ   ولا فائدةَ   فيه ولا ثوابَ   ه لا نفعَ نَّ أي إ   ،له 
مَّ   واحدةٍ   كلَّ   لأنَّ   ،الثلاث  َ لْ منها إذا  مُ تها وجد   إليه، فكيفَ   ةً مُوصل  على الحقِّ   ينةً عِ ا 

  ؟! د الدين والدنيافسِ م الذي يُ هو المحرَّ للَّ  لانشغالِ 
  ين في الأرض. الدّ  العبودية وإقامةُ  هي تحقيقُ  الإنسانَ   اللهُ  لقَ التي لأجلها خَ  إن الغايةَ 
نْسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ : ﴿تعالى  قال الله   . ﴾وَمَا خَلَقْتُ الجِْنَّ وَالإِْ

لْمَعْرُوفِ  وقال سبحانه: ﴿  تُمْ خَيرَْ أمَُّةٍ أُخْرجَِتْ لِلنَّاسِ َْمُرُونَ ِ وَتَـنـْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  كُنـْ
 َِّ ِ   ﴾.  وَتُـؤْمِنُونَ 
ه  عن ربِّ   فُجور،رجان  هْ أو مَ   ء،غنا   فلةُ أو حَ   ،كرة   ه مباراةُ لَ غَ شْ لمؤمن أن تَ   فهل يليقُ 

  ودينه وقضا أمته. 
  عَبَثٍ و   زائفٍ   هوٍ هم بلَ ءَ م وأشلاهُ ه وآلامَ ى إخوانَ لمؤمن أن ينسى أو يتناسَ   وهل يليقُ 

  ل؟ طِ 

 

٦ 

لمسلم  نهضَ إلى معالي الأمور، وتَ   مَ مالهِ   عَ رفَ أن تَ   ةٌ في الأمة حقيق  العظامَ   الأحداثَ   إنّ 
  غور. الثُ   لسدِّ 

ََّ يحُِبُّ مَعَاليَِ الأْمُُورِ وَيَكْرَهُ سَفْسَافَـهَاقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «   ». رواه الطبراني. إِنَّ ا
ا ليس في  أن أراه فارغً   إني لأمقت الرجلَ وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «

  . » ولا عمل الآخرة  شيء من عمل الدنيا،
ل ـَلأََ   وكَ هـيـئ ـُ  دْ قــــــَ    هُ لــــــَ   نــــــتَ ط ـِف ـَ  وْ مـرٍ 
  

ــال  عَ ى مَ رعَ تَ   نْ أَ   كَ فسِ بنَ   َْ فارْ    ــهَ ــ ــمَ ــ   لِ ــ
، وأصلِ  صمةُ لنا ديننا الذي هو عِ   حْ أصلِ  م الله    لنا    حْ نا، وأصلِ نيا التي فيها معاشُ لنا دُ   حْ أمر

  . آخرتنا التي فيها معادُ 
م  ليهِ ر عَ م، وانصُ هُ عَ ق جمَ م، وفرِّ هُ ت شملَ في الأرض، شتِّ  فسدينَ مُ  ـال  ليهودِ  اللهم عليكَ 

  يز. زِ  عَ   يُّ وِ ك  قَ تِ وَّ بقُ 
نيا  نا في الدُّ نا آتِ ربَّ اللهُمَّ وفِّق وليَّ أمرِ لِما تحُبُّ وتَرضى، وخُذ بناصِيَتِهِ للبرِِّ والتَّقوى، 

 ار. النَّ  ابَ نا عذَ وقِ  نةً سَ حَ  رةِ وفي الآخِ   نةً سَ حَ 

ِ    بكُرةً وأصيلاً، وآخرُ دَعوا أَنِ الحمدُ   حوهُ اذكرُوا اللهَ ذِكرًا كثيراً، وسبِّ الله:    عِبَادَ 

  ربِّ العالمين. 


